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Research summary      

This research addresses a wide research gap that most researchers on the 

subject of illegal immigration suffer from, and this gap is represented in two 

main axes: The first axis: Lack of interest in studying the effects and 

repercussions that illegal immigration has on transit countries, especially 

those countries whose residents do not practice immigration on a large 

scale, and Libya is at the forefront of these countries. Many researchers have 

confirmed that illegal immigration has contributed to the worsening of the 

political situationwalaiqtisadiat walaijtimaeiat fi libya, wazadat min hajm 

altahadiyat alati yuajihuha albaladu, la syma ealaa alsaeid al'amnii, mithl 

aintishar aljarayim aleabirat lilhudud kal'atjar bialbashar, watijarat 

almukhadirati, waldaearati, walsutu. kama 'adat alziyadat alkabirat fi 'aedad 

almuhajirin 'iilaa tarajue mustawaa alkhadamat aleamat natijat aldaght 

almutazayid ealaa almarafiq alhayawiaeconomic and social challenges in 

Libya, and increased the challenges facing the country, especially at the 

security level, such as the spread of cross-border crimes such as human 

trafficking, drug trafficking, prostitution, and robbery. The large increase in 

the number of immigrants has also led to a decline in the level of public 

services as a result of increasing pressure on vital facilitiesThe second axis: 

Neglecting the study of women’s migration, even though it has become a 

growing phenomenon that casts a shadow over many countries, especially 
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transit countries. The research consisted of two main sections: The first 

section: in which the researcher addressed the definition of women’s 

migration. wabayan waqieiha, mae eard majmueat min alnazariaat aleilmiat 

almufasirat liha. , almabhath althaani: khussis lisharh aluathar al'iijabiat 

walsalbiat lilhijrat alnisayiyati, wakhasatan fi dawlat aleubur libya. wafi 

khitam albahthi, khutmt aldirasat bikhatimat jamieatin, watawsiat 

eamaliatin, 'iidafatan 'iilaa fahrs lilmasadir walmarajie almuetamadati. 

Explaining its reality, while presenting a set of scientific theories explaining 

it. The second section: was devoted to explaining the positive and negative 

effects of women’s migration, especially in the transit country of Libya. At 

the conclusion of the research, the study concluded with a comprehensive 

conclusion and practical recommendations, in addition to an index of 

approved sources and references. 
Keywords: female migration, illegal migration, its social impacts, transit countries. 

 :ص  ــــــملخال

الأكاديمية        الأوساط  بين  الانتشار  واسعة  بحثية  فجوة  معالجة  البحث  هذا  يتناول 

الباحثين  يتجاهل الفجوة    ؛ الهجرة  في ظاهرة  ها  :   في محورين رئيسيين البحثية  تتمثل 

غير  الهجرة  تخلّفها  التي  والانعكاسات  الآثار  بدراسة  الاهتمام  قلة  الأول:  المحور 

الشرعية على بلدان العبور، خصوصًا تلك الدول التي لا يمارس سكانها الهجرة بشكل 

واسع، وتأتي ليبيا في مقدمة هذه البلدان. وقد أكد العديد من الباحثين أن الهجرة غير 

ليبيا،  في  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الأوضاع  تفاقم  في  أسهمت  الشرعية 

مثل  الأمني،  الصعيد  على  سيمّا  لا  البلد،  يواجهها  التي  التحديات  حجم  من  وزادت 

للحدود   العابرة  الجرائم  والدعارة،   كالإتجارانتشار  المخدرات،  وتجارة  بالبشر، 

كما أدت الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين إلى تراجع مستوى الخدمات ، ووالسطو

 .  امة نتيجة الضغط المتزايد على المرافق الحيويةـالع

والمحور الثاني: إهمال دراسة الهجرة النسائية، رغم أنها أصبحت ظاهرة متنامية تلقي 

العبور دول  الدول، ولا سيما  العديد من  مبحثين  ،  بظلالها على  البحث من  تكوّن  وقد 

واقعها،  وبيان  النسائية،  الهجرة  تعريف  الباحثة  فيه  تناولت  الأول:  المبحث  رئيسيين: 

ص  صِّّ خ  الثاني:  المبحث    ، لها.  المفسرة  العلمية  النظريات  من  مجموعة  مع عرض 

ليبيا. وفي  العبور  دولة  النسائية، وخاصة في  للهجرة  والسلبية  الإيجابية  الآثار  لشرح 

فهرس  إلى  إضافة  عملية،  وتوصيات  جامعة،  بخاتمة  الدراسة  تمت  خ  البحث،  ختام 

  للمصادر والمراجع المعتمدة.
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دول ،   آثارها الاجتماعية ،  لشـــرعية اغير ،  الهجرة النسائية  مفتاحية :لكلمات الا

 العبور 

 : ة ــــــالمقدم   

 يرة، وقد باتت  ــــدى الظواهر المتنامية في العقود الأخـــت مثلّ الهجرة النسائية إح     

النساء  من  متزايدة  أعداداً  تستقبل  التي  العبور  لبلدان  الأبعاد  متعدد  تحدياً  تشكّل 

المهاجرات سواء بهدف الانتقال المؤقت أو استكمال الرحلة نحو دول المقصد. وتبرز 

أهمية دراسة هذه الظاهرة لما تنطوي عليه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية  

ساء المهاجرات أوضاعًا خاصة تزيد من هشاشتهن وتفرض واجه النّ وإنسانية، حيث ت  

بالحماية وتقديم الخدمات الأساسية. ومن  تتعلق  بلدان العبور مسؤوليات إضافية  على 

هذا المنطلق، تكتسب دراسة تأثير الهجرة النسائية على بلدان العبور أهمية كبيرة لفهم 

 دينامياتها وتقييم تداعياتها ووضع سياسات فعّالة لمعالجتها.

 :أهمية البحث

 تتجلّى أهمية هذا البحث في عدد من الجوانب البحثية والعلمية، أبرزها:

. تسليط الضـوء علـى المرحلـة الثانيـة مـن الهجـرة النسـائية والتـي ت عـدّ مـن أخطـر 1

المراحل التي تمرّ بها المهاجرة، حيث تتعرّض لصعوبات قاسية قد تفوق الموت ذاتـه، 

سواء في المناطق الصحراوية نتيجة العطش والجوع، أو أثناء عبور البحر بما يرافقـه 

 من مخاطر الغرق والهلاك.

. كشف الجوانب السلبية والإيجابية للهجرة النسائية على دول العبور إذ يساهم البحث 2

في إبراز مجموعة من الآثار التي تخلّفها هذه الظـاهرة علـى الـدول التـي تمـرّ عبرهـا 

 المهاجرات، من النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.

. رصد أشكال العنف التي تتعرض لها المهاجرات غير النظاميات في بلـدان العبـور 3

مع تقديم تصورات ومقترحات لمعالجة الظواهر السـلبية المرتبطـة بـالهجرة النسـائية، 

 وخصوصاً في ليبيا بوصفها إحدى أهم دول العبور في المنطقة.

. التعريف بالجوانب الاجتماعيـة الإيجابيـة للهجـرات النسـائية علـى المجتمـع الليبـي 4

اءة التــي قـد تحملهـا الهجـرة النســائية علـى النسـي  الاجتمــاعي  وإبـراز التـأثيرات البنّـ

 والثقافي داخل ليبيا.
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 :  البحث  وأسئلة  إشكالية

على الرغم من تعدد الدراسات التي تناولت ظاهرة الهجرة من منظور علمي، إلا أنّ    

رة  المصدِّّ الدول  زاوية  من  الهجرة  على  اهتمامها  انصبّ  الدراسات  تلك  معظم 

العميقة   التأثيرات  واضح  بشكل  أ هملت  حين  في  لهم،  المستقبِّلة  الدول  أو  للمهاجرين 

أدّ  وقد  العبور.  دول  على  في  للهجرة  بحثية  فجوة  ظهور  إلى  الإغفال  هذا  خاصة ى 

 النظري ، خاصة فيما يتعلق بفهم طبيعة المرحلة الثانية من مراحل الهجرة   الإطار

 الثلاث، والتي ت عدّ من أخطر المراحل وأكثرها تعقيداً.

الهجرة  نتيجة  كبيرة  وإنسانية  اجتماعية  ضغوطاً  ليبيا،  ولاسيما  العبور،  دول  تواجه 

على  السلبية  الآثار  من  العديد  المرحلة  هذه  ت خلفّ  حيث  النظامية،  غير  النسائية 

من  تحمله  لما  نظراً  أخرى،  جهة  من  العبور  مجتمع  وعلى  جهة،  من  المهاجرات 

في  البحث  إشكالية  تتبلور  المنطلق،  هذا  ومن  واقتصادية.  اجتماعية،  أمنية،  تحديات 

دول  النسائية على  الهجرات  تخلّفها  التي  الاجتماعية  الآثار  ما  الآتي:  الرئيس  السؤال 

 العبور؟. 

تتفرّع من الإشكالية الرئيسـة مجموعـة مـن التسـاالات التـي تسـعى الدراسـة ل جابـة 

 عنها، وهي:

. ما ماهية الهجـرة النسـائية؟ ومـا أبـرز أسـبابها وأبعادهـا الاجتماعيـة والاقتصـادية 1

 والإنسانية؟

 . ما الدوافع التي تدفع النساء للهجرة غير النظامية عبر دول العبور؟2

. إلى أي مدى ترتبط الهجرة النسائية بممارسات العنف والاستغلال الجنسي والاتجـار 

 بالبشر والاضطهاد والسخرة خلال فترة وجودهن في دول العبور؟

 . ما الآثار السلبية والإيجابية التي تخلّفها الهجرة النسائية على دول العبور؟4

. ما المخاطر الاجتماعية التـي تنـت  عـن الهجـرة النسـائية علـى مجتمعـات العبـور، 5

 وخاصة في السياق الليبي؟

 :  مكونات البحث

ينقسم مقدمة ، ومبحثين ، يتكون المبحث الأول : من ثلاثة مطالب ، والمبحث الثاني : 

 تمهيد ومطالبين ، وخاتمة ، وفهرس للمصادر والمراجع .

 :سبابها  أوائية وجودها  ـــــــالهجرة النســ   المبحث الأول  

 :ماهية الهجرة النسائية وحقيقة وجودها ــ   المطلب الأول 
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ن مصطلح الهجرة النسائية من تركيب وصفي مكوّن مـن مضـاف ومضـاف وّ ـــــيتك  

 إليه؛ فـ الهجرة هي المضاف، والنسائية هي المضاف إليه.

ر    –جاءت كلمة الهجرة من الفعل: هَجَرَ  :    الهجرة لغةً   ــ  أولا  هَجْراً وه جرانـاً،   –يهَج 

ه أي تركهـا وانتقـل منهـا،  وهي تدل على القطع والمفارقـة. وي قـال: هجـر فـلانض أرضـَ

وكذلك تأتي بمعنى الصَّرم والابتعاد والنأي. كما ي ستعمل الفعل بمعنى ترك القول غير 

 (1)الحق

   ً أمـا كلمـة النسـائية فهـي مشـتقة مـن النسـاء )جمـع امـرأة(،   ائية لغةً :ـــــالنسـ    ثانيا

وت ستعمل بوصفٍ دالٍّ على ما يخص المرأة أو يـرتبط بهـا، مثـل: الحركـة النسـائية أو 

 ( .2)الرعاية النسائية. وهي من الأوصاف المرتبطة بكل ما يتصل بالمرأة 

 ً تدل الهجرة في المفهوم العـام والشـائع علـى انتقـال فـرد أو   الهجرة اصطلاحاً :  -  ثالثا

ً   مجموعة من بلدهم الأصلي إلى بلـد آخـر، سـواء وفـي ،  أكـان الانتقـال مؤقتـاً أم دائمـا

الألفاظ القرآنية، وردت الهجرة بمعنى: انتقال المؤمن من موضع الفتنـة والخـوف إلـى 

كما ت عرّف أيضاً بأنها: عمليـة انتقـال أشـخاا داخليـاً ،  (.3)موضع يأمن فيه على دينه

 (.4)داخل حدود الدولة الواحدة، أو خارجياً بين دولة وأخرى، بهدف الكسب أو العمل

 :أنواع الهجرة

. الهجرة الشرعية أو القانونية: وهي انتقال الأفراد أو الجماعات بطرق نظامية عبـر 1

 المنافذ الرسمية بين الدول، مع الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.

. الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية: هي انتقال أشخاا أو مجموعـات إلـى بلـد 2

آخر بقصد الإقامة أو العمل بشكل دائم، ولكن بطرق غير قانونية تتعارض مـع أنظمـة 

الدول وقوانينها، وغالباً ما تتم عبر اجتياز الحدود دون وثائق، أو عبر قوارب صغيرة 

لعبور البحار. ويكون المهاجرون في هـذه الحالـة غيـر مسـجلين ولا يتمتعـون بوضـع 

 قانوني.

 ً انتقـال هـي  يمكـن تعريـف الهجـرة النسـائية بأنهـا:    :   مفهوم الهجرة النسائيةــ    رابعا

النساء من بلدانهن الأصلية نحو بلدان أخرى مروراً بدول العبور، وغالبـاً عبـر البحـر 

وقـد تكـون المـرأة فـي ،    باستخدام قوارب الهجرة، سعياً للوصول إلـى دول الاسـتقبال

رحلتها مصحوبة بزوجها أو أحد أفراد أسرتها، وقد تهاجر مـع مجموعـة مـن النسـاء، 

 وقد تكون هجرتها منفردة في كثير من الأحيان.

الهجرة النسائية هي ظاهرة تتضمن انتقـال النسـاء هي  وعرفت الهجرة النسائية بأنها :  

بشكل فـردي أو جمـاعي، وت عـرف بأنهـا حركـة ذات دوافـع اقتصـادية، اجتماعيـة، أو 
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ت بـرز هـذه الظـاهرة،  .سياسية، وت عدّ جزءاً لا يتجزأ من الأنماط العامة للهجرة الدوليـة

ا بــ نتأنيـث الهجـرةن، أهميـة أدوار المـرأة كفاعلـة رئيسـية فـي  التي ي شار إليهـا أحيانًـ

مسارات الهجرة الدولية، وليس فقط كـ نتابعةن لأفراد أسرتها. وقد أثرت عوامـل مثـل 

التمييز بين الجنسين والعوامل الاقتصادية والاجتماعية في زيادة هذه الظاهرة، وت ظهر 

 . النساء المهاجرات أنماطًا مختلفة من التحديات في بلدان المهجر

 : وجودها حقيقةوالهجرة النسائية ــ   المطلب الثاني

لا تزال ظاهرة الهجرة النسائية، رغم انتشارها واتسـاعها، لـم تحـبَ بالاهتمـام البحثـي 

الكافي، إذ ي نظر إليها في الكثير من الدراسات بوصفها ظاهرة ثانوية مقارنـة بـالهجرة 

هاجرات مستقلات ما يـزال محـدوداً ومتـأخراً،  الذكورية. كما أن الاعتراف بالنساء كم 

على الرغم من الدور الاقتصادي الحيوي الذي تؤديه المرأة المهاجرة في إعالة أسرها 

. ويعود هذا التهميش إلى النظرة التقليدية (5)والمساهمة في التنمية داخل دول الاستقبال

التي تختزل المرأة في تبعيتها للرجل، فتم تصوير المهاجرات غالباً كزوجات أو بنـات 

 مرافقات، لا كفاعلات مستقلات في مسار الهجرة.

إلا أنه يمكن القول إن التحولات الاقتصادية والاجتماعية العالمية أسهمت بشـكل كبيـر 

في دفع النساء إلـى خـوض تجربـة الهجـرة بشـكل مسـتقل، سـعياً لتحسـين أوضـاعهن 

المعيشية وأوضاع أسرهن. فقد أصـبحت الهجـرة، خاصـة فـي الـدول الفقيـرة أو التـي 

تعاني من هشاشة اقتصادية، خياراً واقعياً تلجأ إليه النساء للحصول على فـرا عمـل 

 غير متاحة في بلدانهن.

وتبرز هذه الحقيقة من خلال العديد من النماذج، ولعـل مـن أبرزهـا الهجـرة الموسـمية 

للنساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا، حيث يفضّل أصحاب المزارع 

توظيف الأمهات المغربيات بشرط بقاء أسرهن في البلد الأصلي، لما يـوفره ذلـك مـن 

 (.6)ضمانات على عودتهن وعدم استقرارهن النهائي في أوروبا

كما ت ظهر التجارب الدولية أن الشابة المهاجرة الأكثر تعليماً تكون عادةً الأكثر قدرة  

على الاندماج في المنظومات الاقتصادية والاجتماعية داخل دول الاستقبال، في حين  

ي توقع للمرأة ذات المهارات المحدودة الولوج إلى وظائف بسيطة وهشة، مثل: العمل 

المنزلي، العمل في قطاع الخدمات كنادلات، العمل في مجالات غير رسمية أو غير 

الدعارة،  أسواق  في  الاستغلالي  أو  القسري  الانخراط  الحالات،  وفي بعض  مستقرة، 

وظروف  الاجتماعية  الحماية  الأجور وضعف  بانخفاض  الأعمال  هذه  غالبية  وتتميز 

 . (7)العمل الصعبة
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الرجال       أدوار  بين  التمييز  في  البحثي  الإهمال  هذا  استمرار  من  الرغم  وعلى 

والنساء في الهجرة، واستمرار الاعتقاد السائد بأن الهجرة ظاهرة اجتماعية “ذكورية” 

الدولية  البيانات  فإن  لحركاتهم،  تابعات  مجرد  النساء  تكون  بينما  الرجال  بها  يقوم 

عن  الصادرة  التقارير  أشارت  فقد  واضح.  بشكل  التصور  هذا  تدحض  الحديثة 

لم  النساء  وأن  مستمر،  تزايد  في  النسائية  الهجرة  معدلات  أن  إلى  الدولية  المنظمات 

 يعدن مجرد مرافقات، بل فاعلات أساسيات في حركة الهجرة العالمية.

بلغت نسبة النساء والفتيات   2024وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأنه في منتصف عام  

يقارب  48حوالي   ما  أي  الدوليين،  المهاجرين  إجمالي  من  مهاجرة،   %146  مليون 

. كما تصدرت منطقة شرق إفريقيا  2010% مقارنة بعام  35.5مسجلةً زيادة تقدرّ بـ  

% من إجمالي اللاجئين  60والقرن الإفريقي النسب الأعلى، حيث شكلت النساء نحو  

(. وكما ت ظهر 8وطالبي اللجوء في تلك المنطقة وفق تقارير المنظمة الدولية المختصة) 

مجموع   من  النصف  تقارب  نسبة  تمثل  النسائية  الهجرة  أن  الدولية  الإحصائيات 

عامي   بين  الممتدة  الفترة  خلال  عالمياً  عدد  2020و  2000المهاجرين  قدرّ  فقد   .

عام   في  الدوليين  منهم   150بحوالي    2000المهاجرين  النساء  مهاجر، شكّلت  مليون 

عام  47.5نسبة   في  العدد  هذا  ارتفع  بينما  نحو    %2020،  مهاجر،   272إلى  مليون 

 (. 9)% 47.9كانت نسبة النساء منهم 

وتدل هذه البيانات على أن الهجرة النسائية ليست ظاهرة هامشية أو تابعة، بـل تشـكل  

مكوّناً أساسياً من مكونات الهجرة الدولية، الأمر الذي يفرض ضرورة الاهتمام العلمي 

بدراســة الهجــرة مــن منظــور النــوع الاجتمــاعي، ومعالجــة مــا يرافقهــا مــن تحــديات 

فيما وأفاد تقرير صادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيطالية لسنة   وفرا.

( نسـاء تبلـ  40470( رجـال و)76181أن عدد التونسـيين فـي إيطاليـا يبلـ  )  2012

( ، فيما أكد المنظمة العالمية للهجرة فأكدت في تقريرهـا لسـنة: 49-35أعمارهن من )

%( مــن عــدد 49أن نســبة ّ النســاء مــن مجمــل المهــاجرين التونســيين بلغــت ) 2012

 (.10)المهاجرون

وبالعموم فأن الإحصائيات يؤكد حقيقة الهجرات النسائية عبر العالم من أخر أحـدث    

( مليون مهاجرة دولية على مستوى العالم ، تعادل 135البيانات أن عدد النساء قد بل  )

( مليـون مهـاجر ، تعـادل 146% من نساء العالم ( فيما بل  عدد الرجـال  )3.5نسبة )

 ( .11( )2020%( من الرجال في العالم لعام )3.7نسبة )
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أما في السياق الليبي، فإن المتابع للشأن الليبي خلال العقد الأخير يلاحـب تنـامي تـدفقّ 

الهجرات النسائية نحو أوروبا عبر ليبيا، حيـث أصـبحت الـبلاد محطـة عبـور رئيسـة 

ويعكس هذا الواقـع حجـم المخـاطر   ،للنساء الوافدات من دول إفريقيا جنوب الصحراء

التي تواجهها المهاجرات، وكذلك التحديات الاجتماعية والإنسانية التـي تتحملهـا دولـة 

 العبور.

كما تشير العديد من التقارير إلى أن النسـاء المهـاجرات فـي ليبيـا هـن الفئـة الأكثـر    

عرضة للانتهاك سواء داخل مراكز الاحتجاز أو مخارجها، ومهما تباينت ظروف تلك 

المراكـز فإنهــا بعيـدة كــل البعـد عــن المعــايير الدوليـة لحمايــة المحتجـزين ســواء تلــك 

الخاضعة لجهاز مكافحة الهجرة أم تلك التي تخص جهات ش رعنت لأسباب سياسية أو 

 (.12)اتفاقيات ثنائية كالتي عقدت بين ليبيا وإيطاليا  بين ليبيا ومالطا

( أن عـدد المهـاجرين فـي ليبيـا IOMأفاد تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدوليـة )  

، مـع تركـز 2016مهاجرًا، وهو ارتفاع غير مسبوق منـذ عـام    824,131وصل إلى  

التـدفقات فـي المنــاطق السـاحلية الشـرقية والغربيــة، حيـث تظـل ليبيــا مركـزًا رئيســيًا 

للهجرة في البحر الأبيض المتوسط. معظم هؤلاء المهاجرين دخلوا عبر نقاط حدوديـة 

% منهم في قطاعات البنـاء والتصـنيع 79غير رسمية، خصوصًا بلدية الكفرة، ويعمل 

% فقـط 2والزراعة والخدمات المنزلية، وسط ظروف عمـل غيـر مسـتقرة، إذ يمتلـك  

% علـى اتفاقـات شــفوية، ممـا يجعلهـم عرضــة 77عقـود عمـل مكتوبـة، بينمــا يعتمـد 

للاستغلال وانعدام الأمان الوظيفي. وأظهر التقرير ارتفـاع معـدل البطالـة بـين النسـاء 

% وظـائف كعـاملات منـازل، 37% فقط منهن، فيما تشغل 7المهاجرات، حيث تعمل  

  (13)ما يبرز الفجوة في فرا العمل بين الجنسين

فيما تؤكد المنظمات الدولية أن المهاجرات عبر الأراضي الليبية أنها تتم عبر نشـاط    

ويبـدو أن الإتجـار بغـرض الاسـتغلال الجنسـي إجرامي للعصابات الاتجار بالبشـر ،   

يتزايد ويطال النساء النيجيريات والكاميرونيات بشـكل خـاا. ويتزايـد عـدد الأطفـال 

غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم الذين يسافرون بمفـردهم، وهـم يمثلـون الآن 

% من مجموع الوافدين إلى أوروبا عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط. 14نحو  

ويأتي هؤلاء الأطفال أساساً من إريتريا وغامبيا ونيجيريا. ومن أجل التخفيف من حدة 

المخاطر المتزايدة التي تهدد اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون إلى ليبيا أو عبرها، 

تشمل التوصيات التي يوجهها التقرير إلى المفوضـية وغيرهـا مـن المنظمـات، تـوفير 
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 -الإغاثة المباشرة بشكل تدخلات مشتركة ومتنقلة في المنـاطق الأساسـية فـي الجنـوب 

 (14)مثل بني وليد وربيانا وتازيربو والكفرة

 :يات المفسر للهجرة غير النظامية النظرــ   المطلب الثالث  

فسرت بعض النظريات الهجرة الدولية من واقع العوامل المؤدية إليهـا ؛ والتـي فـي    

غالبها تتمحور حول البحث عن تحسين مستوى العيش المنعدم فـي البلـدان الأصـلية ، 

 ومن دون توسع سوف نقتصر عن نظرتين

للهجرة الدولية ي عدّ كل مـن إرنسـت جـورج رافنشـتاين   :النظرية النيوكلاسيكية  الأولي

(Ravenstein, 1885( وإيفرت لي )Everett Lee, 1966 وتوراهدي أو تودارو )

(Todaro, 1969  .مــن أبــرز رواد التفســير النيوكلاسـيكي لحركــة الهجــرة الدوليــة ) 

ترى هذه النظرية أن الهجرة ناتجة أساساً عن اختلال التوازن الجغرافي بـين العـرض 

والطلب على اليد العاملة. وبما أن أسواق العمل تميل إلى تحقيق التـوازن علـى المـدى 

الطويل، فإن التجارة والهجرة تشكّلان آليتين أساسـيتين لإعـادة توزيـع القـوى العاملـة 

عبر الحدود. وفق هـذا التصـور، ي نظـر إلـى المهـاجرين باعتبـارهم فـاعلين عقلانيـين 

يتخذون قراراتهم بناءً على حسابات اقتصادية محضـة؛ إذ ينتقلـون مـن المنـاطق التـي 

يكون فيها فائض في العمالة وانخفاض في الأجور إلى المناطق التي تعاني مـن نقـص 

ر النظريـة الهجـرة بوصـفها اسـتجابة  في اليد العاملة وارتفاع في الأجـور. وبهـذا ت فسـِّّ

وتقترح بعض أدبيـات هـذه   . و(15)طبيعية للفوارق الاقتصادية بين الدول والمجتمعات  

النظرية أن الدول التي تعاني من نقص في اليد العاملة وتسعى إلى استقطاب مزيد مـن 

العمال، ينبغي أن تقدمّ أجورًا مرتفعة بما يكفي لجذب المهـاجرين القـادمين مـن الـدول 

التي تمتلك فائضًا في العمالة وانخفاضًا في الأجور. ونتيجة لهذا الاتجاه، أصـبح توليـد 

التحويلات المالية حافزًا مهمًا للبلدان المصدرّة للعمالة لتشـجيع الهجـرة نحـو الخـارج، 

لما تمثلّه هذه التحويلات من مصدر دعم اقتصادي مباشر للأسـر والاقتصـاد الـوطني. 

وعلاوة على ذلك، تساهم الهجرة في تعزيز الاقتصاد في الدول المسـتقبِّلة للعمالـة مـن 

خلال زيادة الإنتاج وملء النقص في سوق العمل. كمـا يمكـن لهـذه الـدول، مـن خـلال 

استغلال تدفقّ العمالة المهاجرة، أن تحدّ من التفاوت في الـدخول والأجـور علـى نحـوٍ 

 (.16)أكثر كفاءة، عبر تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب على العمالة.

 .Michael Jالنظريـة الثانيـة : نظريـة سـوق العمـل المـزدوج:  ي عـدّ مايكـل بيـور )

Piore  ،1979 من أبرز رواد هذه النظرية، التي تفتـرض أن الهجـرة الدوليـة ناتجـة )

ا  أساسًا عن الطلب البنيوي على اليد العاملة داخل المجتمعات الصناعية الحديثـة. ووفقًـ
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لة  لهذه النظرية، فإن الهجرة لا تحدث بسبب عوامل الدفع الموجودة فـي البلـدان المرسـِّ

للمهاجرين، بل بسبب عوامل الجذب التي تنت  عن احتياجات أسواق العمل في البلـدان 

المستقبِّلة. فالهجرة هنا ت فسَّر باعتبارها استجابة لهيكل سوق العمل في الدول المتقدمة، 

لا لظروف اقتصادية أو اجتماعية يسـعى المهـاجرون إلـى الهـروب منهـا فـي بلـدانهم 

 .(.17)الأصلية

 :هجرة النسائية على بلدان العبورالآثار الاجتماعية للــ   ي  ـــالمبحث الثان

 :راحل عبور الهجرات غير النظامية مــ  تمهيد

غيــر النظاميــة بثلاثــة مراحــل كــل مرحلــة لهــا طبيعتهــا الخاصــة ، تمــر الهجــرات    

وظروفها التي يعيشها المهاجر ، حيث تختلف كل مرحلة عن الأخرى من حيث طبيعة 

 التحديات التي يوجها المهاجر .

 : مرحلة التجمع والانطلاق في البلدان الأصلية –المرحلة الأولى ــ  أولاً 

نفي هذه المرحلة يبدأ الأفراد بالتجمع والاستعداد للرحيل من بلدانهم الأصـلية وتشـمل 

هذه المرحلة: تمثل هذه المرحلة لحظة التحـوّل مـن التفكيـر فـي الهجـرة إلـى الشـروع 

مـن   –العملي فيها، وهي مرحلة ت بنى فيها القرارات المصيرية. فالضـغوط المتراكمـة  

تخلق مناخـاً يـدفع الأفـراد إلـى البحـث عـن بـدائل   –بطالة وفقر واضطرابات سياسية  

خــارج حــدود الــوطن. وفــي هــذه المرحلــة يبــدأ ظهــور دور شــبكات التهريــب كفاعــل 

ــذي يشــمل السمســرة  ــا ي ســمّى ناقتصــاد الهجــرةن، ال ــوّن م ــى تك رئيســي، إضــافة إل

 والاستغلال المالي.

 ً  :مرحلة العبور –المرحلة الثانية ــ  ثانيا

أصبحا محوراً لمآسٍ إنسانية متكررة. كما تكشف هذه المرحلة هشاشة أنظمة الحماية   

        فــي دول العبــور، حيــث تتــورط بعــض الجهــات فــي الانتهاكــات أو التغاضــي عنهــا.

ــة  ــا الأمني ــى موارده ــه عل ــتهان ب ــور ضــغطاً لا ي س ــاني دول العب ــل، تع ــي المقاب وف

والاجتماعية، ما يجعلها جزءاً أساسياً في معادلة الهجرة وإن كان البـاحثون يتجـاهلون 

 غالباً يتحدد هنا. –سواء بالنجاة أو الفشل  –ومصير الرحلة  ذلك في كثير من الأحيان.

وأما على صعيد الدولة الليبية فقد أصبحت ليبيا بسبب موقعها الجغرافي ممراً ومنطقـة 

عبور واستقطاب لكثير من المهاجرين غير الشرعيين ، كما تحولت في الفترة الأخيرة 

من مركز عبور إلى مركـز اسـتقرار لهـم الأمـر الـذي أدى إلـى تنـامي مجموعـة مـن 

 (.18)الظواهر السلبية التي انعكست على المجتمع 
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ونظــراً لارتفــاع عــدد المهــاجرات غيــر النظاميــات فــي الســنوات الأخيــرة اتخــذت    

الجهات المسؤولة عن التعامل مع الهجرة الشرعية بعض التدابير التي اتخـذتها الدولـة 

الليبية في التعامل مع المهاجرات غير النظاميات قررت بأنشاء مكتب للشرطة النسائية 

بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك في إطار تعزيز المرأة في تنفيذ المهام امنية 

انية المتخصصــة التــي تســتجوبها طبيعــة التحــديات الأمنيــة لاســيما الجانــب ــــــوالإنس

 ( 19)الإنساني 

وقد سجلت العديد من بعض التقرير الصحفية إلى أن مرحلة العبور في الهجـرة مـن    

علـى طـول : بوبتـان  إكـرام  أخطر المراحل على المهـاجرات غيـر النظاميـات ويقـول

الطريق، تعيش المهاجرات وطالبات اللجوء تحت رحمة المهربين، وبالتالي يتعرضـن 

ل تجار بالبشر. إنه تهديد يواجهه جميع المهاجرين، لكن من ناحية أخرى، النساء أكثر 

عرضــة ل تجــار مقارنــة بالرجــال. يســعى المهربــون ووكــلاء الجمــارك لاســتغلالهن 

وللاستفادة منهن بوسـائل مختلفـة، كالـدعارة والابتـزاز الجنسـي وفقـا للشـهادات التـي 

جمعها علماء الاجتماع في هذا المجال، نعلم على سبيل المثـال أن العديـد مـن طالبـات 

اللجوء من دول أفريقيـا جنـوب الصـحراء، والعـاملات فـي المنـازل فـي بلـدان شـمال 

أفريقيا، يتعرضن في الواقع للاستغلال المفرط، في شكل يشبه إلى حـد كبيـر العبوديـة 

 إنها نيوز لمهاجر العاج، ساحل من مهاجرة  وهي سارة،  قالت  .أكثر من العمل الرسمي

 علـى  ليبيـا،  فـي  أسـرة  قبـل  مـن  يـومي  بشكل  والإهانة  والضرب   للاغتصاب   تعرضت 

ً   لديهم.  منزليةن  نعاملة  كانت  رسميا  أنها من  الرغم   لأنها  ليبيا إلى ذهبت  للمهاجرة، وفقا

 ساحل في عليه كانت  مما أفضل معيشية ظروف على والحصول  العمل  ببساطة  أرادت 

 (.20)العاج

 ً  : الوصول إلى بلدان الاستقبال –ثة المرحلة الثالــ   ثالثا

في هذه المرحلة ينتقل المهاجر من مواجهة الأخطار الجسـدية إلـى مواجهـة تحـديات   

اجتماعية وقانونية دائمة. فمسألة تسوية الوضع القانوني تظل جوهرية، إذ تحدد نوعية 

الحياة وفرا العمل ومستوى الاندماج. كمـا تبـرز هنـا صـعوبات اللغـة، والاخـتلاف 

ورغم أن هذه المرحلـة أقـل تهديـداً للحيـاة مقارنـة بمرحلـة   الثقافي، والتمييز المحتمل.

 العبور، إلا أنها الأكثر تأثيراً على مستقبل المهاجر ومستقبل أسرته في الوطن.

 (.21):أسباب ودوافع الهجرة النسائية 

ت جبر الظروف الإنسانية كثيـرًا مـن النسـاء علـى الهجـرة   :  ةــــــــ. العوامل الإنساني1

وترك أوطانهن، ويأتي في مقدمة هذه الدوافع الحرا على لمّ شـمل الأسـرة والحفـاظ 
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عليها من التفكك والضياع. وقد تكون الهجرة بصحبة العائلة، خاصـة بالنسـبة للفتيـات 

 القاصرات، أو بهدف العمل لتوفير المصروف اللازم لعيش الأسرة واستمرارها.

تشير الأدبيـات السوسـيولوجية العربيـة إلـى أنّ :  العوامل الديمغرافية والاقتصادية.  2

الضغط السـكاني وارتفـاع معـدلات النمـو الـديمغرافي فـي العديـد مـن الـدول العربيـة 

يؤديان إلى ضعف قدرة أسواق العمل على استيعاب القوى العاملة النسائية، خصوصـاً 

في المناطق الريفية. كمـا تـؤدي البطالـة المقنعّـة وانخفـاض الأجـور إلـى دفـع النسـاء 

 للبحث عن بدائل اقتصادية في الخارج .

ت بـرز دراسـات الهجـرة النسـائية فـي : التدهور البيئي وضعف الموارد الاقتصـادية  .3

السودان، الصومال، وموريتانيا أنّ التغيرات المناخيـة مثـل الجفـاف ونقـص الأمطـار 

وتدهور الأراضي الزراعية تضـع النسـاء فـي صـلب الأزمـة، بحكـم اعتمـادهن علـى 

 الأنشطة الريفية التقليدية. وهذا يدفعهن إلى الهجرة بحثاً عن فرا بديلة.

 ، شير المركز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات ي: الحروب والنزاعات الداخلية  .4

إلى أن النسـاء هـنّ الفئـة الأكثـر تضـرراً مـن الحـروب والصـراعات الداخليـة، حيـث 

تتعرضن للفقد، النـزوح، العنـف، وانهيـار شـبكات الحمايـة الاجتماعيـة. لـذلك تصـبح 

 ً  (22)الهجرة محطة اضطرارية بحثاً عن الأمن والاستقرار، وليس اختياراً محضا

تؤكد الأدبيات الحديثة حول الهجرة النسـائية : يـــــعوامل الجذب والتحرر الشخص  .5

أنّ الدوافع لا تقتصر على الهروب من الأزمات، بل تشمل أيضاً السعي لتحقيق الذات، 

والحصول على فرا تعليمية أو مهنيـة، إضـافة إلـى التحـرر مـن القيـود الاجتماعيـة 

والثقافيــة. وت ظهــر العديــد مــن الدراســات )مثــل دراســات الهجــرة النســوية فــي تــونس 

والمغرب( أن النساء يسعين إلى فضاء اجتماعي يضمن حرية أكبـر فـي اتخـاذ القـرار 

 والاستقلالية المعيشية.

 : النسائية على بلدان العبور الآثار الإيجابية للهجرات  ــ   المطلب الأول 

ينظر بعض الباحثين إلـى الهجـرة النسـائية علـى جانـب إيجـابي فـي تطـور الحيـاة     

الإنسانية بين المجتمعات حيث تسـاهم طبيعـة المـرأة ميولهـا العمـل و الهـدوء ونبـذلها 

تجدر الإشارة إلى أن الحضور القوي للنساء للعنف، وبحثها للحماية في غالب الأحيان  

في معادلة الهجرة ليس عـدديا، وإنمـا هـو أرسـمالي بشـري غنـي، وحامـل لثـراء مـن 

والخبرات التي يجب استثمارها بشكل إيجابي عن طريق تحقيـق الانـدماج لهـن ة  الثقاف

يـرتبط بشـكل أساسـي  في المجتمع المستقر فيـه. إلا أن السـؤال الـذي يظـل مطروحـا،

بحدود آليات تحقيق ذلك نظرا، الاختلافات ثقافية مسجلة بتنوع البلدان التي ينتمي إليها 
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وعدم تأهيل المجتمع المغربـي لقبـول هـذا الكـم مـن المهـاجرين ومن جهة   المهاجرون

 (.23)أخرى  الذين اضطروا إلى الاستقرار بسبب تشديد المراقبة على الحدود من جهة

ويمكن ملاحظة هذه الدوافع بوضوح في السياق الليبي، حيث يظهر اندماج عدد كبيـر  

من المهاجرات غير النظاميات في سوق العمل المحلي. فقد انخرطت العديد مـنهن فـي 

أعمال الخدمة المنزلية مثل تنظيف البيوت، ورعاية كبار السن، وخدمة الأطفـال، كمـا 

ــف  ــيما تنظي ــة، ولا س ــدمات العام ــات الخ ــي بعــض قطاع ــاً ف ــتن حضــوراً ملموس أثب

 المستشفيات والمدارس وبعض الإدارات الحكومية. 

 : جرات النسائية على بلدان العبور الآثار السلبية لله ــ  المطلب الثاني 

الأثار التي تخلفها الهجرة غير النظامية علـى القطاعـات الخدميـة والسياسـات ــ اولاً  

 : العامة 

 3ذكرت وزيـرة الداخليـة الليبيـة أن متوسـط عـدد المهـاجرين فـي ليبيـا يبلـ  نحـو     

ملايين شخص، وهو رقم يسبب مشاكل اقتصـادية كبيـرة للـبلاد. وتعتمـد هـذه الأرقـام 

على بحث مشترك بين وزارة الداخلية، المصرف المركزي الليبي، ديـوان المحاسـبة، 

وجهات مالية ورقابية. وأن هذا العدد أدى إلى حرمان نحو مليون شاب ليبي من فرا 

العمل، كما يستهلك هؤلاء المهـاجرون وقـوداً وكهربـاء مـدعومين دون دفـع تكاليفهـا. 

ملايـين   3ملايين نسمة، ويضاف إليهم    8وأضاف أن عدد السكان الليبيين يبل  حوالي  

مليـار دينـار،  60مليونًا. وإذا كان دعم الوقود يصل إلى  11مهاجر، ليصبح المجموع 

ا يـذهب لصـالح المهـاجرين. وأشـار الـوزير إلــى أن  20فـإن نحـو  مليـار دينـار تقريبًـ

المهاجر يكلف أوروبا الكثير من الأموال، وأن ليبيا ستساعد في إعادة المهـاجرين مـن 

ا إلــى تعــاون مــن الــدول الأخــرى لتــرحيلهم إلــى بلــدانهم  البحــر، لكنهــا بحاجــة أيضــً

 (.24)الأصلية

%( المهـاجرون غيـر الشـرعيين الـذين يقصـدون 80وهذا ما يؤكده مـن أن نسـبة )   

،  لقد أدىّ  (25)أوربا ينطلق معظم من ليبيا نظراً لموقعها الجغرافي القريب من أوروبا 

التدفقّ الكبير والمتراكم للمهاجرين إلى ليبيـا، فـي ظـل كونهـا دولـة منهكـة بـالحروب 

والصــراعات والانقســامات السياســية، إلــى تفــاقم الأزمــات القائمــة أصــلًا. فقــد ازداد 

الضغط على البنيـة التحتيـة الضـعيفة، وخاصـة فـي قطاعـات الخـدمات الحيويـة مثـل 

الكهرباء وتوفير المياه، إلى جانب تراجع القدرة على تقـديم خـدمات الرعايـة الصـحية 

بالشكل المطلوب. كما ساهم هذا الوضع فـي زيـادة معـدلات الجريمـة وانتشـار بعـض 

الظواهر السلبية، مثل انخراط جزء مـن المهـاجرين فـي تجـارة المخـدرات والأعمـال 
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غير المشروعة، وهو ما زاد من تعقيد الأزمات التي تعاني منهـا الدولـة الليبيـة وأثقـل 

   كاهل مؤسساتها الأمنية والخدمية.

الوافدة بانتشار وارتفاع معدلات الجريمة هم زيادة عدد المهاجرون في ارتفاع  سأكما    

%( من المبحوثين يرون بـأن 84.34ن نسبة )أ في المدن الليبية التي منها مدينة الكفرة

هناك علاقة  بين الهجرة الوافدة وانتشار وارتفاع معدلات الجريمة بمدينة الكفـرة كمـا 

%( من المبحوثين يوافقون على أن الهجـرة 71.79أوضحت الدراسة نفسها أن نسبة)  

الوافدة أدت إلى ظهور بعض المشكلات الاجتماعية لم تكن لها وجـو د مـن قبـل وهـي 

 (.26) عدم سداد الدين وخيانة الأمانة :في حكم الجريمة مثل

 ً  :ككالآثار الأخلاقية والصحية التي تخلفها الهجرات النسائية  - ثانيا

تذكر الكثير من التقرير والدراسات التي تبحث في العنف الجسدي الـذي يمـارس ضـد 

المهاجرات غير النظاميات أن العنف الجنسي هو أكثر أنواع العنف الذي تتعـرض لـه 

أكدت النساء عـن أن العنـف الجنسـي الـذي تعرضـن لـه يكـاد يكـون المهاجرات حيث  

مقابـل الأكـل   شرطا اعتياديا في كل المسا ارت التي عبرناها. ويبررن ذلـك بأنـه كـان

والشرب وحتى قسـط مـن النـوم، وفـي حالـة الـرفض ولـو لمـرة واحـدة يكـون العنـف 

عنهن. وتؤكد ذلك إحدى نالمهاجرات   الجسدي والضرب المبرح هو المعبر إليه رغما

لقد عاينـت تعـرض إحـدى المهـاجرات القاصـرات المرافقـة لنـا الاغتصـاب المتكـرر 

الذي لم يتحمله جسدها الصغير والمنهك بالمرض والتي فقدت حياتها،   والعنف الجنسي

وألقي بجسدها فـي الصـحراء، لتسـتمر الرحلـة وكـأن شـيئا لـم يكـن، ولـم يتـدخل أحـد 

لإنقاذها أو مساعدتها، وكل النساء السبعة اللواتي كن معنـا فـي الرحلـة الجماعيـة بعـد 

 (27)ذلك تخلين عن الرفض واستسلمن للعنف من أجل النجاة من نفس المصير

يشير العديد من الباحثين إلى أنّ الهجرة النسائية، ولاسيما الهجرة غير النظامية، باتـت 

ترتبط بدرجة كبيرة بظاهرة العنف الجنسي والاستغلال المبني على النوع الاجتماعي. 

ة تجعــل إمكانيــة تعرضــهنّ  فــالكثير مــن المهــاجرات يجــدن أنفســهنّ فــي أوضــاع هشــّ

للاستغلال مرتفعة، سواء من قبل المهرّبين أو من شبكات الاتجار بالبشر أو حتـى مـن 

بعــض جهــات العمــل غيــر الرســمية. وت جبــر العديــد مــن النســاء علــى الانخــراط فــي 

ممارسات جنسية غير مشروعة نتيجة الضغوط المعيشية القاسية التي يواجهْنهَـا، مثـل 

الحاجة الملحّة لتسديد ديون الهجرة، أو تأمين الغذاء والشراب، أو توفير مكـان للسـكن 

ودفع الإيجار. كما تؤدي العزلة الاجتماعيـة، وغيـاب الحمايـة القانونيـة، وعـدم تـوفر 
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الموارد الاقتصـادية، إلـى زيـادة قابليـة النسـاء للتعـرض لهـذه الممارسـات، مـا يجعـل 

 العنف الجنسي أحد أبرز المخاطر الملازمة لمسار الهجرة غير النظامية للنساء.

علــى الــرغم مــن أن ليبيــا دولــة تمنــع ممارســة الــدعارة والممارســات الجنســية غيــر 

المشـروعة، إلا أن الهجـرة النسـائية غيــر النظاميـة حولتهـا إلــى مركـز عبـور للنســاء 

المهــاجرات، حيــث تتعــرض هــذه الفئــة للفقــر والبطالــة. نتيجــة لــذلك، تتحــول بعــض 

 المهاجرات إلى ممارسة الدعارة كمصدر للرزق.

تأتي هذه المهاجرات مـن دول مختلفـة، مثـل نيجيريـا، وغانـا، وليبيريـا، وسـيراليون، 

وغالبًا ما يكون سبب انخراطهن فـي هـذا النشـاط هـو الهـروب مـن الفقـر المـدقع فـي 

بلدانهن وصعوبة تأمين لقمة العيش في ليبيا. كما تلعب شبكات التهريب دورًا فـي هـذه 

الظاهرة، إذ تقوم بعض هذه الشبكات بتهريب النساء إلى ليبيا مع وعـد بإيصـالهن إلـى 

إيطاليا، لكنها تتخلى عنهن فور وصولهن. بينما يعمل البعض الآخر في مجال الدعارة 

 .(28لسداد الديون على أمل السفر إلى إيطاليا لاحقًا)

وأما على مستوى انتشار الأمـراض الخطيـرة خاصـة الأمـراض المنقولـة جنسـيا فقـد 

ارتفاع معدل المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة خلال السنوات الأخيـرة بشـكل 

ملف للنظر مع  زيادة عـدد المهـاجرات غيـر النظاميـات ، فقـد ذكـر المركـز الـوطني 

عدد الحالات المؤكدة حتى نهاية عام لمكافحة الأمراض إلى ارتفاع معدل الإصابة إلى 

ويوضـح   .(  حالة جديدة خلال نفس العـام369( حالة، من بينها)    8271نحو)    2024

المركز بأن ال طريقة الأكثر شيوعًا لانتقال الفيروس فـي السـنوات الأخيـرة أصـبحت 

العلاقات الجنسية، وليس فقط عـن طريـق تعـاطي المخـدرات أو الـدم كمـا كـان سـائداً 

بالتعـاون مـع جامعـة ليفربـول عـن نسـب   2010كشفت دراسة سابقة تمت سنة    .سابقًا

مرتفعة ل صابة بين متعاطي المخدرات بالحقن، حيث وصلت نسبة الإصابة بفيروس 

 ( 29) .% ضمن العينة التي شملها البحث 87الإيدز إلى 

وقد ذكر الدكتور علي المبروك بوقرين أن من أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة 

الإصابة هو زيادة المهاجرون ، وقال :  ورغم انخفاض نسب الانتشار مقارنة بالـدول 

الأفريقية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً في عدد الإصابات، لا سيما بين فئـات 

الشباب ومتعاطي المخدرات. وت عزى هذه الزيادة إلى ضعف النظـام الصـحي وغيـاب 

وفي بيان توضيحي، أكد المركز   .برام  الوقاية، وتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية

الــوطني لمكافحــة الأمــراض فــي ليبيــا، التزامــه بالشــفافية فــي ظــل تــداول معلومــات 
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متضاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وضع فيروس نقص المناعة البشري 

 (30).)الإيدز( في ليبيا

 ً  :الآثار الاجتماعية التي تخلفها ظاهرة الهجرة غير النظامية  -  ثالثا

في ليبيا سجلت بعض الآثار العكسية من الهجرة غيـر الشـرعية ، حيـث تقـول عائشـة 

شبيك : يؤدي زيادة أعداد المهاجرون من الذكور إلى بروز الزواج من الأجانب نتيجة 

المهاجر الغير شرعي عن مبرر مشروع يضمن له وجوداً أمـن داخـل الدولـة فيتـزوج 

من نساء البلد وغالبا ما ينجم  أبناء ، بعـد ذلـك يـتم الطـلاق أو الاختفـاء وبـذلك تظهـر 

مشاكل الزواج من الأجانب مثل المشاكل الخاصة بنسـب الأطفـال والإعالـة والجنسـية 

(31.) 

ومن المخاطر التي برزت جراء وجود المهاجرات هو وجود وانتشار ظـاهرة التسـول 

الي باتت في الطرق والأسواق ومداخل المساجد مسرحاً لهـا ، وانخـراط بعضـهن فـي 

ظاهرة السحر والشعوذة فهذا الظاهر زاد انتشار بعد ازدياد أعداد المهاجرون بخاصـة 

 (32من الدول الأفريقية )

 الخاتمة : 

. تتكون الهجرة غير النظامية من ثلاث مراحل أساسية: مرحلة الانطلاق من البلدان 1

 الأصلية.

ومرحلة العبور، وهي المرحلة الأكثر خطورة على المهاجر نفسه، وعلى الـدول التـي 

 تتم عبرها الهجرة ومرحلة الوصول إلى دول الاستقبال.

. ت عد ليبيا من أكبر الدول التي يعبر منها المهاجرون نحـو أوروبـا. ورغـم الظـروف 2

الصعبة التي مر بها الشعب الليبي، إلا أنّه لـم يشـهد معـدلات عاليـة مـن الهجـرة نحـو 

الخارج. وباعتبار ليبيا دولـة عبـور، فقـد تعرضـت لعديـد مـن الأضـرار التـي خلّفتهـا 

 الهجرة غير النظامية.

. ت عد الهجرة غير النظامية للنساء مـن أصـعب أنـواع الهجـرة، حيـث يتسـبب النـوع 3

الاجتماعي في تعرّض المرأة المهاجرة لظروف إنسانية قاسية. فهجرة المـرأة لا تعنـي 

مجرد انتقـال جغرافـي، بـل هـي هجـرة وطـن وعائلـة وأبنـاء، وتحمـل مخـاطر تمـس 

 الشرف والجسد والكرامة الإنسانية.

. يبقى الدافع الاقتصادي هو السبب الأول والمحرك الأساسي للهجرة غير النظاميـة، 4

 وهو ما تؤكده معظم النظريات المفسرة للهجرة.
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. ساهم تدفقّ المهاجرين إلى ليبيا في تفاقم الأزمـة الليبيـة علـى المسـتويات السياسـية 5

ــة والســطو والاتجــار بالبشــر  ــدلات الجريم ــاع مع ــة، وارتف والاقتصــادية والاجتماعي

 وانتشار المخدرات.

. من أبرز الآثار السلبية للهجرة النسائية ارتفاع معدلات الاستغلال الجنسي. إذ تقـوم 6

بعض الشبكات بتهريب النساء إلى ليبيا مع وعدٍ بإيصـالهن إلـى إيطاليـا، لكنهـا تتخلـى 

عنهن فور الوصول، مما يدفع العديد منهن إلـى ممارسـة الـدعارة لسـداد الـديون علـى 

 أمل السفر لاحقًا.

. أدى ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية إلى زيادة ظاهرة الـزواج مـن الأجانـب، 7

 الأمر الذي يترتب عليه أحيانًا هجرة الزوج وترك الزوجة والأبناء دون معيل.

همت الهجرات النسـائية فـي ليبيـا فـي ارتفـاع معـدل ظـواهر التسـول والشـعوذة سأ.  8

 وممارسات السحر داخل المجتمع.

 

 : بيان تضارب المصالــــح

العمل     على  تؤثر  قد  معروفة  شخصية  علاقات  أو  مالي  تضارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  ي قر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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